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 ملخص

 سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى  والسلام على أشرف المرسلين عالمين والصلاة الحمد لله رب ال

 ضى الله عن الصحابة أجمعيـن والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.  آله الطيبين الطاهرين ور

 وبعد:    

ن بن عفــان فهذا بحث بعنوان )قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبّر، قراءة في حدث جمع عثما

مسألة هامــة وهــي قيمــة الاخــتلاف ة معالج ةفيه الباحث ( حاولتعلى مصحف واحد الناس

أن الاختلاف ظاهرة كونية لا مناص منها، وقيمة إنســانية عمــع عليهــا  توأهميته، حيث بين

 .الأصل فيها أن لا تُفسد للودّ قضيةيكفلها الإسلام، 

م أخرى كالتسامح والتعــاي ، تحديد ماهية الاختلاف باعتباره قيمة حاضنة لقيوقد قامت ب

، ومــن  ــم ذي نعيشــهالــ واقع الاب التي جعلت المأمول من الاختلاف يخالف مع بيان الأسب

العلاج الذي به يتحول المنشود من الاختلاف إلى مشهود، وهو ما لا يمكن تحقيقــه  اقترحت

يا تستلهم منه إلا بتدبر آيات الاختلاف وقراءة سيرة الخلفاء التي يمكن أن تشكل درسا منهج

 لمأمول منها حالا ومآلا.ماهيةُ الاختلاف، لتُحقق ا

باعتبــاره  جمع عثمان بن عفان الناس على مصــحف واحــد،بكل هذا من خلال ضرب مثال 

والاختلاف الذي حقّه التــدبّر، ودرســا في  ،درسا في التمييز بين الاختلاف الذي حقّه التدبير

 يكتف بالوقوف والانتقال به إلى ائتلاف. فقهٌ توقعي، لم الفقه الاستشرافي في تدبير الاختلاف

حابة المشروع، بل تجاوزه إلى النظر في المآل، وما قد عند النظر في حال اختلاف مصاحف الص

يؤول إليه هذا الاختلاف المشروع من مآلات غــير مشرــوعة، وهــو الفقــه الــذي لا بــد وأن 

في الحال  دبر القيم المجتمعية لتحقق المنشود منها يستنبط من سيرة الخلفاء، ليغدو وسيلة بها تُ 

  .والمآل
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Abstract 

In this research, the researcher has tried to tackle an important 

issue which is the value of diversity and its importance. The 

researcher has shown that diversity is an inevitable universal 

phenomenon and a human value generally acknowledged in 

Islam since diversity does not spoil the cause.  

The researcher has identified the cause of diversity as it involves 

other values such as tolerance and co-existence. She has also 

examined the reasons that lead to think better of diversity than 

what we really have at hand.  Then, she proposed the treatment 

that would turn the wishes into facts something that can hardly be 

achieved away from contemplating the verses of diversity and 

reading the biography of caliphs for the possibility of getting a 

lesson and a systematic approach to inspire the true meaning of 

diversity and the realizable wishes.   

This has been tackled through the example in which Othman 

gathered the masses around one Book of the Quran. It is 

considered a lesson of diversity achieved by administration 

despite the difference effected by contemplation. There is also 

another lesson of oriental jurisprudence which recognizes 

diversity then moves into coalition. A kind of predictive 
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jurisprudence that not only examines the diversity of books 

submitted by the companions of Prophet Muhammad (Peace be 

upon Him) but also looks ahead to see what might illegally befall 

this project of diversity. This jurisprudence has to be extracted 

from the biographies of the caliphs so as to become a mean by 

which the social values are administered to achieve the expected 

wishes.  

    

Key words: the value of diversity- administration and 

contemplation- collecting the Holy Quran, Othman Ibn Affan 
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 تمهيــــــــد

ة لا منــاص منهــا، مؤصــلين لــذل  بقولــه كثيرا ما نقدم الاخــتلاف عــلى أنــه ظــاهرة كونيــ 

ةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُُتَْلِفِيَن ﴾ سورة هود الآيــة وَلَوْ شَ تعالى:﴿ ، 118اءَ رَبَُّ  لَجعََلَ النَّاسَ أُمَّ

إلهية لا بد منها لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ  وكثيرا ما نقدم هذا الاختلاف على أنه مساحة رحمة وسنة

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِافُ أَلْسِنَتكُِ  آيَاتِهِ خَلْقُ  مْ وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فِي ذَلـِـَ  لآيَــاتل للِْعَــالميَِِن ﴾ السَّ

. ولا تكاد تخلو عامعنا  التي نجتمع فيها فنختلف، من شعارنا المعهود: 22سورة الروم الآية 

سانحة لنخرج على العالم  تلاف لا يفسد للود قضية، بل تجدنا لا نكاد نفوت أدنى فرصةالاخ

 قافة إنسانية الاختلاف قيمــة بشرــية ، الاخــتلاف حتميــة  بوجه بشوش ونقول: الاختلاف

وجودية ، والحقيقة أن هذا الكلام الجميل لا يعدو أن يكون صورة افتراضية لواقــع منشــود، 

بيننا، وتفرقت بنا الحقيقية للواقع الموجود، فاختلافنا قد أفسد كثيرا الود  تخالف تماما الصورة

ناصية الحقيقة، بل وقد تدعي أنها المعتصم الوحيــد بحبــل السبل، كل فرقة منا تدعي امتلاك 

الله، في إشارة لصحة المرجعية وتذكير بعدم جواز المخالفة، وفي غياب تام لتحديد ملامح هذه 

 ية حبل الله المعتصم به. المرجعية و ماه

ي ن آيــات الله، ولكــن أاهرة كونية لا مناص منها وآية موالذي لا ش  فيه، أن الاختلاف ظ

 اختلاف هو الآية؟ و هل يكفي أن يكون الاختلاف ظاهرة كونية، ليكون إرادة شرعية؟ 

ــه، دون التحديــد الــدقيق لم      ــة إن وقوفنــا في موقــع المرحــت بــالاختلاف والــداعي ل اهي

ين هو ما جعل واقع الاختلاف يناقض الاختلاف، ودون الإجابة المتأنية عن السؤالين السابق

ه، هو ما جعل المنشود: أن لا يفسدَ الاختلاف للود قضية ، في حين أن الموجود تماما المتوقع من

 عكس ذل  تماما.
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بــين الواقــع  "اميالانفص"ولأن رهاننا اليوم هو أن نلفي العلاج لتعدد شخصية الاختلاف 

مُسبباتها، وتعددُ شخصية الاختلاف عَرَض له والمتوقع، ولأن علاج الأعراض يكون بعلاج 

،  فإن رحلة العلاج التي نروم خوض غمارها، لا يمكن أن تحقق المتوخى منهــا إلا إذا مُسبِّت

اعل انطلقت انطلاقة صحيحة، وأصح وضعية للانطلاق هي: تحديد المسببات التي كانت الف

اضي للاختلاف، وبين العالم الــواقعي الأساسي في صنع الشرخ وتعميق الهوة بين العالم الافتر

 له. 

م هذه الورقة بسط القول فيه، بالوقوف عند التحديــد الــدقيق لماهيــة الاخــتلاف وهو ما ترو

باعتباره قيمة حاضنة لقيم أخرى كالتســامح والتعــاي ، مــع بيــان الأســباب التــي جعلــت 

ج الــذي بــه يتحــول ل من الاختلاف يخالف واقع الاختلاف، ومن  ــم اقــترالُ العــلاالمأمو

و ما لا يمكن تحقيقه إلا بتدبر آيات الاختلاف وقــراءة المنشود من الاختلاف إلى مشهود، وه

سيرة الخلفاء التي يمكن أن تشكل درسا منهجيا تستلهم منه ماهيةُ الاختلاف، ويستمدّ منــه 

  ومآلا.الذي به تُدار هذه القيمة وتدبر، لتُحقق المأمول منها حالاالفقهُ الاستشرافي 

 قيمة الاختلاف وأزمة التأصيل.

الورقة بتدبر آيات الاختلاف، وذل  بغية تحديد المسببات التي عززت انفصــام ونستهل هذه 

 الاختلاف بين واقعه والمتوقع منه، بين منظوره والمنتظر منه.

 لفصام هو: التأصيل! و من المؤسف أن سبت هذا ا

 زمة تأصيل!نعم إن أزمتنا مع قيمة الاختلاف هي أ

 كيف ذل ؟
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ولو شاء ربــ  لجعــل  "ختلاف تجدنا ننطلق من قوله تعالى: إننا وحين التأصيل لمشروعية الا

، والحقيقــة أن "الناس أمة واحدة ولا يزالون مُتلفين إِلا من رحــم ربــ  ولــذل  خلقهــم 

دة شرعية، فهل يجدها تقدم الاختلاف على أنه ظاهرة كونية، لا على أنه إراالمتأمل في هذه الآية  

 يكون إرادة شرعية؟يكفي أن يكون الاختلاف ظاهرة كونية ل

 "قيمة الاختلاف" بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية.

ما الإرادة إن الجواب عن هذا السؤال حتما سيكون بالنفي، لأن المشيئة الكونية لا تعادل دائ     

الإيمان، ولم يرد لنا سبحانه الكفرَ وأراد لنــا الشرعية، فقد شاء الله عز وجل أن يوجد الكفر و

مان. يقول الإمــام ابــن تيميــة: ي ينبغــي أن يعــرف أن الإرادة في كتــاب الله عــلى نــوعين: الإي

: ما شــاء الله كــان أحدهما: الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها 

فمن يرد الله أن يهديه يشرــل صــدره ل ســلام }قوله:  وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة في مثل

ولا }... وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله:  {من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا و

الإرادة  ... وأمــا )النــوع الثــا : فهــو{إلا من رحم رب  ولذل  خلقهــم} {يزالون مُتلفين

له والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى كــما قــال الدينية الشرعية وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أه

ما يريد الله ليجعل عليكم من }وقوله تعالى  {د الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسريري}تعالى: 

ف « . وعليه، فــلا يلــزم مــن كــون الاخــتلا {حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

ونية ولــيس كــل اخــتلاف إرادة ظاهرة كونية، كونه إرادة شرعية، فكل اختلاف هو ظاهرة ك

 ل ما هو الاختلاف المشروع لنا؟  السؤاشرعية، ومن هنا وجت طرل 
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  الاختلافُ الآية

إن ما يجوز لنا من الاختلاف بل ويستحت، هو الاختلاف الذي تعلقت به الإرادتان: الإرادة 

الله لا يمكن إلا أن  ادة الشرعية، وهو الاختلاف الآية، لأن ما كان آية من آياترالكونية والإ

 حانه وتعالى.يتعلق بمشيئة الله وإرادته سب

ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ  هِ خَلْقُ السَّ
هذا الاختلاف هو ما جاء صريحا في قوله جل وعلا: ﴿ وَمِنْ آيَاتِ

 .22ية سورة الروم الآ نَّ فِي ذَلَِ  لآيَاتل للِْعَالميَِِن ﴾إِ وَاخْتلِافُ أَلْسِنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ 

عريف جلي للاختلاف الآيــة : إنــه الاخــتلاف إن تأمل هذه الآية وتدبرها يوصلنا إلى حد وت

  "ألســنة  "الحاصل في ذواتنا، اختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا، وهنا لن نحمــل اللفظتــين 

سع للغة ولون البشرة، وإنما سنحملهما على المعنى المطلق الوااعلى معناهما النسبي،    "ألوان"و

كان أن يبقى على سعته وإطلاقه، سنحمل لأن الأصل في المعنى القرآ  الصالح لكل زمان وم

اللون على معنى الهيئة، لأن اللون هيئة ، وسنحمل اللسان على معنى : الجهاز المســؤول عــن 

 الكلام  . ةعملية الكلام، لأن اللسان هو جارح

تعلق باختلاف هيئاتنــا أي مطلــق ظواهرنــا، فيكون بالتالي: الاختلاف الآية هو الاختلاف الم

ألــوانكم  "ا التي هي منا، لا ظواهرنا التي هي مما طرأ علينا، بدليل قوله تعــالى: واهرنلكن ظ

 ."تلوناتكم"لا  "

المرة ليس مطلق دواخلنــا  هويكون الاختلاف الآية هو الاختلاف المتعلق بدواخلنا، لكن هذ

ف ي الجهاز المسؤول عن عملية الكلام، فيستثنى من اخــتلاوإنما ما تعلق بجارحة الكلام ، أ

 دواخلنا اختلافُ قلوبنا، لأن الأصل في القلوب الائتلاف. 
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ولا يخفى على أحد أن الكلام تفكير وتعبير، فالتفكير استقبال ومعالجة، والتعبير إرسال، قال  

 ﴿إذ تلقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم﴾. :تعالى

رســال، ولكــل مرحلــة ل  لاث: الاستقبال  م المعالجة  ــم الإتنقسم إلى مراحفعملية الكلام 

أجهزة خاصة بها تقوم بمهام معينة تختص بتل  المرحلة ، وعلى ذل ، فإن عمليــة الكــلام أو 

ا في الإنجاز التعبيري فقط، بل، إنها لهجارحة الكلام التي هي آية من آيات الله لا يمكن اختزا

إدراكنا واختلاف تفكير وعملية التعبير، وعلى ذل  يكون اختلاف أنماط توليف بين عملية ال

قدراتنا التحليلية وأنماطنا التمثيلية وإنجازنا اللغوي...، آية من آيات الله،  ويكون ما ذكرنــاه 

ن عملية الكلام، هو الاختلاف الآية الذي عمن اختلاف هيئاتنا واختلاف أجهزتنا المسؤولة 

 ان: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.تعلقت به الإرادت

ص الاختلاف الذي تعلقت به الإرادتان، فماذا عن الاخــتلاف الــذي تعلقــت بــه هذا فيما يخ

 الإرادة الكونية فقط ولم تتعلق به الإرادة الشرعية، فهل هو اختلاف مذموم؟

لمــذموم أن لا يُســعى تعلق بالإرادة الكونية فقط، مذموما وإنــما اس الاختلاف الميفي الحقيقة ل

 به إلى الوفاق و الائتلاف. لتدبير هذا الاختلاف و الانتقال
 

 الاختلاف المحكّ 

 لماذا لا يعد الاختلاف المتعلق بالإرادة الكونية فقط مذموما؟ 

الاختلاف المحِّ  الذي نختبر عنده ولاءنــا  لأن الاختلاف المتعلق بالإرادة الكونية فقط، هو

عتصموا بحبل الله جميعا ولا ه إرادة كونية تمكننا من إتيان الإرادة الشرعية ﴿وارسوله، إنلله ول

﴿ فــإن تنــازعتم في رء فــردوه إلى الله والرســول إن كنــتم  103تفرقوا﴾ سورة آل عمران 

 .59تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ سورة النساء الآية 
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يمكــن للمــرء إتيــانهما وممارســتهما  فالاعتصام بحبل الله ورد الشيــء إلى الله وإلى الرســول لا

شرعيــة، إلا إذا وجــدت الإرادة الكونيــة ﴿ ولا يزالــون مُتلفــين ﴾، ولهــذا باعتبارهما إرادة 

الاعتبار كان الاختلاف المتعلق بالإرادة الكونية غير مذموم، وكان عدم الســعي في الانتقــال 

 وما.ذا الاختلاف من الإرادة الكونية إلى الإرادة الشرعية مذمبه

م اختلاف المفسرين في قولــه تعــالى: ﴿ وَلَــوْ ومن الإشارات التي أحت أن أ يرها في هذا المقا 

فِيَن، إِلا مَنْ رَحِمَ رَبَُّ  وَلِــ 
ةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُُتَْلِ ذَلَِ  خَلَقَهُــمْ ﴾  شَاءَ رَبَُّ  لَجعََلَ النَّاسَ أُمَّ

ن قــال: للرحمــة خلقهــم ومــنهم مــن قــال خلقهــم ، فمن المفسرين مــ 118سورة هود الآية 

والحقيقة أن التعبير القرآ  الدقيق يفيد أن الله عز وجــل قــد خلقنــا للاخــتلاف  للاختلاف ،

صــد قوللرحمة معا، فلو كان الله عز وجل قد قصد الرحمة لقال وللرحمة خلقهم ولو كــان قــد 

عائدة على الرحمــة  "ذل "يد أن الاختلاف لقال : وللاختلاف خلقهم، فعدم التعيين إذن يف

 واحد. و على الاختلاف في آن

وخلقنا ليرحمنــا بــالائتلاف بحكــم  "إرادته الكونية "نعم، إن الله قد خلقنا لنختلف  بحكم 

 . "إرادته الشرعية"

  يل!ثأزمة التأصيل: ارتباك في التمثل وإرباك للتم

 ل من الاختلاف أزمة تأصيل؟لماذا كانت أزمة الاختلاف بين واقع الاختلاف والمأمو

بالتأصيل لكل اختلاف بقوله تعالى: ﴿ ومن آياته   "الاختلاف الآية"يين  في تع  إن الارتباك     

منزلــة  "الإرادة كونيــة"اختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴾، وإنزال الاختلاف الذي هو بمثابــة 

اس أمــة واحــدة ولا ، استنادا لقوله تعالى: ﴿ ولو شــاء ربــ  لجعــل النــ "ة الشرعيةدالإرا"

للارتقــاء بــالاختلاف مــن مســتوى الإرادة الكونيــة إلى يزالون مُتلفين﴾، جعلنــا لا نســعى 
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مستوى الإرادة الشرعية لارتباكنا في تعيين الفرق بيــنهما، بــل إن الخلــط والارتبــاك جعلانــا 

 من قبيل الاختلاف الآية. أحيانا نثور ضد ما هو

علنــا ره إرادة شرعيــة، جره ظاهرة كونية والاختلاف باعتبا  م إن خلطنا بين الاختلاف باعتبا 

نفقد نظرتنا الاستشرافية وخطواتنا الاستباقية، فكم من اختلاف حكمنا له بأنــه محمــود دون 

يوما ما، لأننا لم نعيّره  حأن ننتبه إلى أن هذا الاختلاف المحمود هو محمود آنا وحالا، وقد يصب

وى، الاختلاف المذموم، رغم كونه اختلافا لم يصدر عن الهمن قبيل  -بناء على منهج منضبط

 ورغم كونه لم يسبت الفرقة بين المسلمين في وقت من الأوقات.

فلا يمكن إذن أن نحكم على اختلاف بأنه اختلاف مشروع لمجرد كونه لم يصدر عــن الهــوى 

و محمود حالا وآنــا قة بين المسلمين، لأنها محددات غير منضبطة، قد تشرع لما هرولم يسبت الف

 ومذموم مآل واستقبالا.

يكون التأصيل لمشرــوعية الاخــتلاف أو مشرــوعية نــوع مــن الاخــتلاف لمجــرد  وعلى ذل 

وجوده في القرون الأولى ل سلام، خطأ منهجيا لا بدّ أن يستدرك، وهو ما سنأتي على بيانه في 

 الناس على مصحف واحد.لقسم الثا  من هذه الورقة، حين الوقوف مع حدث جمع عثمان ا

 

  "التدبير" و "التدبر".إدارة الصحابة للاختلاف بين 

إن سيرة الصحابة هي انفعال للمجتمع الإسلامي الأول بــالقرآن و تفاعــل لهــذا المجتمــع     

من دروس منهجية في فهــم القــرآن وتنزيلــه  المنفعل بالقرآن مع الواقع، ولذل  فإنها لا تخلو

ها الحــس المنهجــي على الواقع، خاصة في لحظات الانعطاف التاريخية التي عادة ما يبزغ عنــد

 جتمع المنفعل بإر ه، والمتفاعل مع لحظة المنعطف.لعقل الم
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ولذل  سنقف وقفة تأملية مع منعطف من المنعطفات التــي شــهدها المجتمــع الإســلامي في 

صدره الأول وهو: حدث جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، هذا 

قّى درســا في التمييــز بــين حيث نُل 'لحظة الانعطاف'  يمكن إلا أن نصفه ب:لا الحدث الذي

بير والاختلاف الذي حقّــه التــدبّر، ودرســا في الفقــه الاستشرــافي الاختلاف الذي حقّه التد

 والتحرك الاستباقي لوقاية المجتمع من الأزمات. 

 

هو المجتمع الإسلامي يعي  ســكينة اللحظــة ورتابــة الأحــداث  ــم ينفجــر في الرقعــة  فها 

بلَ أن يختلِفُوا في يا أميَر المؤمنيَن أدركْ هذه الأمةَ ق"لموازين، لامية وينفرج حدث يقلت االإس

 . "الكتابِ اختلافَ اليهودِ والنصارى

فبعد أن اتسعت رقعة بلاد المسلمين وتفرق الصحابة في الأمصار يُقرِئون القرآن، كان الناس 

وفة يَقــرؤون بقــراءة ءة أبي بن كعت، وأهل الكيَقرؤون كما  أُقرِئوا، فأهل الشام يقرؤون بقرا

 ة يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري وهكذا .عبد الله بن مسعود، وأهل البصر

وكان هؤلاء الصحابة قد شهدوا نزول القرآن وسمعوه من النبي وعَلموا وجــوه قراءتــه، ولم 

 لواحد منهم مع من قرأ علىيكن رءٌ من ذل  لمنِ تعلَّم منهم في الأمصار، فكانوا إذا اجتمع ا

بعضهم على بعض، وقد يصــل الأمــر إلى  غير الوجه الذي قرأ عليه يعجبون من ذل ، ويُنكر

 تأ يم أو تكفير بعضهم بعضا .

الصحابة على عهــد النبــي صــلى الله عليــه قال مكي بن أبي طالت: وكان ذل  قد تعارف بين 

بــي صــلى الله وسلم، فلم يكن ينكر أحد ذل  على أحد لمشاهدتهم من أبال لهم ذل  وهــو الن
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إلى ما لم يعاين صاحتَ الشرع، ولا علِم بِــما أبــال مــن  عليه وسلم فلماَّ انتهى ذل  الاختلاف

 هم .ذل ، أنكر كل قوم على الآخرين قراءتهم واشتد الصراع بين

 !  وهنا جاء نداء حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة

تلاف وجمع الناس عــلى بأن أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بتدارك الاخ وكانت الاستجابة:

ر، قراءة واحدة، القراءة العامة التي كان يقرؤها عامة الصحابة في المدينة، وغيرها من الأمصا 

وهي القراءة التي كتت عليها زيد رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة 

 الصديق .

الجمع ليس هو منهج الجمع  تفيض أكثر في رصد هذا الحدث، لأن ما يهمنا من حدثولن أس

لحدث ولجنة الجمع وكيفية الجمع، إن ما يهمنا في هذا المقام استخلاص الدروس المنهجية من ا

 العام؛ حدث الجمع.

 المصحف العثما : من الانفعال الاسترشادي بالقرآن إلى التفاعل الراشد مع الواقع.•

لأن الاستشــكال هــو المســار هذا الحدث،  "أشكلة"ستخلاص هذه الدروس لا بد من ولا

الأقصر للفهم، فبالسؤال نعيد تمثيل الحدث وتمثله إذ نستحضر رول الحدث لنعي  التجربــة 

 من جديد.

وأول سؤال نطرحه على العقل العثما  : ألم يكن الاختلاف في القراءة حاصلا على عهد النبي 

 ليه وسلم وعلى عهد صحابته من بعده؟ صلى الله ع

 ."نعم "وهو حتما ب "نعم"واب بوإذا كان الج

 أفلا يعطي إذن  حصول هذا النوع من الاختلاف على عهد النبي مشروعية دائمة له؟ 
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 كيف يا عثمان ترفع اختلافا قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وتضيق مساحته؟ و

 ج الفعل السنة النبوية: بين الفعل ومنه 

ه هذه الأسئلة، وقد تجعله إذا ما استُنجد به وقيل له: إن عقلا فاقدا للبوصلة المنهجية قد تربك

 عل النبي.أدرك هذه الأمة يا فلان، يقف مشدوها متحرجا من مُالفة ف

ولكن عقلا راشدا هو عقل عثمان عُلّم الكتاب والحكمة، لا يفوته أن ينظر إلى السنة على أنها  

 لفعل لا عرد الفعل .منهج ا

أن يخالف فعل النبي ليوافق سنة النبي ، وفي لحظة الانعطــاف،  ولذل  لا يجد عثمان حرجا في

مان رضي الله عنه مستقيما، فيســتقيم تنعطف الأحداث في المجتمع الإسلامي ويلول منهج عث

 المنعطف!!

عن الهوى، الذي ينطلق مــن إننا كثيرا ما نعرف الاختلاف المذموم على أنه الاختلاف الناجم 

ة ، ونعرف الاختلاف المحمود بأنه اختلاف التنوع وأنه الاخــتلاف الأسباب والدوافع الذاتي

ددات غير منضبطة، ويأتي الــدرس العــثما  الحاصل في الأمور الظنية، وقد ذكرت آنفا أنها مح

 ف.ويؤكد عدم انضباطها ويجلي أمامنا ارتباكنا المنهجي في تصنيف الاختلا

اختلاف تنوع غير ناجم عن الهــوى، غــير  إننا وحين الحديث عن اختلاف القراءة نكون أمام

على عهد النبــي  منطلق من الدوافع الذاتية، غير متعلق بالأمور الظنية، بل إنه اختلاف حصل

صلى الله عليه وسلم، فكل القرائن إذن تفيد بأنه اختلاف مشروع ولكن، ورغم هــذا، يحكــم 

 وتلافيه. عفان وغيره من الصحابة بضرورة تدارك هذا الاختلافعثمان بن 

إنه الفقه الاستشرافي وهو الفقه الذي تحتاجه الأمة اليوم، نحتاج من يمتل  فقه المآل نحتــاج 

 ، ونحتاج عقلا عثمانيا راشدا يستجيت."أن أدركوا هذه الأمة"يفة لينادي فينا أمثال حذ
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 وتمثيله. جمع المصحف: بين تمثل الاختلاف  

 "و "الجــرأة"لنــاس عــلى مصــحف واحــد بإنه عادة ما يوصف حــدث جمــع عــثمان ا     

اعة الشج "، ولا أدري لماذا يرى بعضهم أن يصف الإقدام على جمع المصحف ب "الشجاعة

جريء  ! أي دلالة يحملها هذا اللفظ؟ وأي علاقة بين دلالة هذا اللفظ وبين حقيقة الفعل؟  "

 على من؟على ماذا؟  شجاع 

الجرأة والشجاعة، فخطــوة الجمــع كــان محركهــا في الحقيقة، لا علاقة لخطوة جمع المصحف ب

واقع وهو ما يشــكل في اليقظة المنهجية والحس الاستشرافي والانفعال بالقرآن والتفاعل مع ال

التي جاءت وصفا للخلفاء ، هذا الرشد هــو الــذي جعــل عــثمان  "الرشد"عموعه خاصية 

حيح يــنجم عنــه لا محالــة نه يتمثل قيمة الاختلاف تمثلا صحيحا، والتمثــل الصــ رضي الله ع

 التمثيل الصحيح.

ن يكــون إرادة كونيــة إن الاختلاف هو وكما بينا في المقدمة المنهجية مزدوج الصفة، فهو إمــا أ

وإما أن يكون إرادة كونية وشرعية في آن واحد، والاخــتلاف في كلتــا الحــالتين قيمــة، لكــن 

 هودها عن منشودها. ثل الخاطئ لهذه القيمة قد يؤدي بها إلى انحراف مشالتم

ولأن العقل العثما  انفعل بالقرآن انفعالا استرشاديا فــإن تفاعلــه مــع الواقــع جــاء تفــاعلا 

شدا، فميز عثمان بين الاختلاف الذي من هو قبيل الإرادة الكونية والذي حقه التدبير وبين را

 قبيل الإرادة الشرعية والذي حقه التدبر.الاختلاف الذي هو من 

 لاختلاف" بين الاختلاف الآية والاختلاف المحك."قيمة ا 

فظ للمجتمع  ــراءه الثقــافي إن قيمة الاختلاف قيمة سامية ولا ريت في ذل ، فهي قيمة تح    

 وغناه الفكري، ولكن هذه القيمة لا بد أن تدار الإدارة الصحيحة لتحقق المأمول منها.
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ظة فصام، فإن ســوء التمثيــل راجــع لســوء فإذا كانت هذه القيمة في عتمعنا الحالي  تعي  لح

لقــرآ  في إدارة  ، ولتجاوز ذل  يفترض استلهام واستدعاء المــنهج ا_كما ذكرنا آنفا  _التمثل 

 هذه القيمة والذي جلينا تفاصيله في المقدمة المنهجية. 

على حقيقــة مفادهــا أن الاخــتلاف صــنفان: اخــتلاف  فإذا كان تأمل آيات الاختلاف يحيلنا 

قت به الإرادة الكونية فقط واختلاف تعلقت به الإرادتان الكونية والشرــعية، فــإن هــذه تعل

 ارة هذا الاختلاف بصنفيه.الحقيقة تحيلنا على منهج إد

وهــو الاخــتلاف  "الصنف الأول: الاختلاف الذي تعلقت به الإرادتان الكونية والشرعية: 

ات الله وآيــات الله تُتــدبر، والتــدبر هــو: أن وحق هذا الصنف أن يُتَدبّر لأنه آية من آي "الآية

استمراره على حاله وقصد بقاءه و "خلقا  "نتأمل هذا الاختلاف الذي قصد الله عز وجوده 

، ونسعى إلى تعزيزه وتثبيته في المجتمع لكي يوافق قصدنا قصد الشارع، لأن هــذا  "شرعا  "

وع الإنسا ،أي أنــه الاخــتلاف الــذي وع من الاختلاف هو منبت التعددية الثقافية  والتنالن

ا النوع من يحفظ لهذا المجتمع تطوره واستمراره، وينبغي أن يعلم أن كل سعي نحو تثبيط هذ

 الاختلاف هو من قبيل مُالفة المكلف لقصد الشارع.

وهــو الاخــتلاف  "الكونيــة فقــط: والصنف الثــا : الاخــتلاف الــذي تعلقــت بــه الإرادة 

يما سبق أنني قصدت بالمحِ  أنه الاختلاف الذي نختبر عنده ولاءنــا ، وقد ذكرت ف"المحِ 

دبير هو أن نسعى لرفــع هــذا الاخــتلاف إذا لله ولرسوله، وحق هذا الاختلاف التدبير: والت

تلاف قــد قصــد الله لال في الأفق داع إلى ذل  ليحل محله الائتلاف، لأن هذا النوع من الاخــ 
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إِلا مــن رحــم ربــ   "خلقا "، ولا يزالون مُتلفين "شرعا  "وقصد رفعه  "خلقا  "وجوده 

 ."شرعا "

الإرادة "إلى مســتوى الإئــتلاف والارتقــاء بــه  "الإرادة الكونيــة "وتدبير هذا الاخــتلاف 

 ، يتم عبر العودة إلى الأرضية المشتركة ،﴿ قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَ "الشرعية
ل
عَالَوْا إِلَى كَلِمَــةل سَــوَاء

، هذه الكلمة السواء بين المختلفين في عهد عثمان بن 64نكَُمْ ﴾ سورة آل عمران الآية بَيْنَنَا وَبَيْ 

، حيث جمــع عــثمان رضي الله عنــه النــاس عــلى قــراءة "لإمامالمصحف ا"عفان كانت هي: 

المدينة، وغيرها من الأمصار، وهي  واحدة، القراءة العامة التي كان يقرؤها عامة الصحابة في

تت عليها زيد رضي الله عنه في زمــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم وفي خلافــة القراءة التي ك

المشترك، العودة إلى الإمــام فــالهمزة والمــيم في اللغــة الصديق . فكان الائتلاف هو العودة إلى 

 هي: الأصل والمرجع. "أم"

  شد إلى ترشيد القيمالتأسي بالصحابة: من إقامة الر

بين التدبير والتــدبر تســتلزم فقهــا استشرــافيا ونظــرة اســتباقية إن إدارة قيمة الاختلاف إذن 

،  "سمعنا قرآنا عجبا يهــدي إلى الرشــدإنا  "واسترشادا بهدي القرآن الذي يهدي إلى الرشد 

لاة والســلام وهي الخصائص التي تحلى بها الخلفاء الراشدون، ولذل  أمرنــا نبينــا عيــه الصــ 

علــيكم  "ين من بعده، يقول عليه الصلاة والسلام:بالاستمساك بسنته وسنة خلفائه الراشد

ذا كنــا اليــوم نجتمــع ، فــإ"بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجــذ

 لنتدارس عوامل التأسيس والتأسي بسيرة الصحابة فإنه ينبغي أن يعلم أن تأسينا بهم ينبغي أن

 يكون تأسيا بسنتهم، والسنة: المنهج.
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ينا بالصحابة لا ينبغي أن يقف عند التأسي بأفعــالهم بــل ينبغــي أن يتعــداه إلى لذل  فإن ت  أسِّ

لفعل، فإذا كان الصحابة قد اختلفوا وائتلفوا فإنه لا ينبغي أن التأسي بالمنهج الذي صدر عنه ا

لأن هــذا قــد يوقعنــا في  "تــارة أخــرى الاختلاف تــارة والائــتلاف "نتأسى بمجرد الفعل  

 تباك، بل ينبغي أن نتأسى بمنهجهم، ونرجع إليه باعتباره المنهج الإمام.الاضطراب والار

نبغي أن نتأسى برشــد الصــحابة أولا، لأن عتمــع القــيم فإذا كنا نروم بناء عتمع القيم فإنه ي

من يؤمنا منهم، فإن عتمع القيم  يقوم على رشد أفراده، وما لم نحقق الرشد في الأفراد، خاصة

 ، ولا نشهده.سيظل حلما ننشده

 

 التأسي بالصحابة: تأس بمجتمع الرشد وتأسيس لمجتمع القيم. 

، بــل في  "ائــتلافهم"أو  "اختلافهم  "لأخذ بقيمهم وعليه، فإن التأسي بالصحابة ليس في ا

رشد فإننا حتما حينها سنحقق الأخذ برشدهم، لأن القيم  مرات لمجتمع الرشد، وإذا حققنا ال

ثل الاختلاف تمثلا صحيحا، فيعزز الاختلاف الآيــة ويوطــده، ويــدبر عتمع القيم الذي يتم

على اخــتلاف ألســنتهم وألــوانهم لأنهــم الاختلاف المح  ويتجاوزه، عتمع يتعاي  أفراده 

م يؤمنــون ، ويــأتون حــين النــزاع إلى المشــترك الإنســا  لأنهــ "آية الاخــتلاف"يؤمنون بـ: 

 ."الكلمة السواء"ب

المنشود من الاختلاف وإحالته إلى موجود، هو إيقاظ الحــس المنهجــي، إن السبيل إذن لبلوغ 

يحا، وذلــ  بالانتبــاه إلى الفــرق بــين وتفعيل خاصية الرشد، لتمثل الاخــتلاف تمــثلا صــح

لكونية فقط، بين اختلاف متعلق بالإرادتين: الكونية والشرعية وبين اختلاف متعلق بالإرادة ا

 بين اختلاف لا بد وأن نُدبّره.لا بد وأن نتدبره و "آية"اختلاف 
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فإن واقع اختلافنا وما لم نمض في طريق هذا التحديد الدقيق لما يُتدبّر من اختلاف مما يُدبّر منه 

 سيضل يخالف المتوقع منه، لأن الخلط سيجعلنا ندبّر ما حقه التدبّر ونتدبّر مــا حقــه التــدبير،

والشرعية من حيث لا ندري، مما سيعمق  وهو الأمر الذي سيجعلنا نناقض الإرادتين الكونية

 أكثر فأكثر تعدد الشخصية الانفصامي للاختلاف بين واقعه والمأمول منه ! 

وإذا كان عثمان رضي الله عنه قد رجع بالناس إلى المصحف الإمام فإنــه قــد آن الأوان لنعــود 

النواجــذ لنبنــي باعتباره المنهج الإمام الذي يفــترض أن نعــض عليــه ب "الرشد"بأنفسنا إلى 

 المجتمع الإمام، والأمة الإمام ، أمة الشهود الحضاري !
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 لائحة المصادر والمراجع

عا  القراءات، مكي بن أبي طالت القيسي، المحقق: عبد الفتال إســماعيل الإبانة عن م -1

 .1977شلبي، دار نهضة مصر، سنة النشر: 

ر عــواد، النــاشر: دار رابات التواصل، المفهوم التشخيص والعــلاج، عصــام نمــ اضط -2

 اليازوري العلمية.

بن عبد الحليم بن دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد  -3

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحــرا  الحنــبلي الدمشــقي ، 

دمشــق، الطبعــة:  -ن د. محمد السيد الجليند، النــاشر: مؤسســة علــوم القــرآالمحقق: 

  .1404الثانية، 

رسم المصحف دراســة لغويــة تاريخيــة، غــانم قــدوري الحمــد، النــاشر: الجمهوريــة  -4

بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، ســنة النشرــ:  للاحتفاللعراقية: اللجنة الوطنية ا

1402 - 1982. 

اوي، ين الاختلاف المشروع والتفــرق المــذموم، يوســف القرضــ الصحوة الإسلامية ب -5

 .2001طبعة دار الشروق 

 عثمان بن عفان ذو النورين، عباس محمود العقاد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر. -6

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصــحابة بعــد وفــاة النبــي صــلى الله عليــه،  -7

 ققدم لــه وعلــ  المالكي،ن العربي المعافري الاشبيلي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ب

عليه: محت الدين الخطيت رحمــه الله، النــاشر: وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف 

 هـ.1419العربية السعودية الطبعة: الأولى، المملكة  -والدعوة والإرشاد 
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مد عبد الله  القبس في شرل موطأ مال  بن أنس،أبو بكر بن العربي المالكي،المحقق: مح -8

 ة الأولى. عولد كريم، دار الغرب الإسلامي، الطب

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصــاري  -9

 -بيروت، الطبعة: الثالثة  -هـ(، الناشر: دار صادر 711)المتوفى: الرويفعى الإفريقى 

 هـ. 1414

جابر العلوا ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مُتصر التعامل مع السنة النبوية، طه  -10

 طبعة الأولى.لا

رْقــا  المتــوفى:  -11 هـــ، 1367مناهل العرفان في علوم القرآن، محمــد عبــد العظــيم الزُّ

 عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة.الناشر: مطبعة 

فة بيروت لبنــان، الطبعــة المنح الربانية للشخصية المحمدية، خالد الجندي، دار المعر -12
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